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والكشــف تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقــديم صــورة عــن فــواتح الســور عنــد القــدماء 
التركيبيـــة والمعجميـــة الفـــواتح وإلـــى معرفـــة العلاقـــات عـــن أفكـــارهم وطـــرق تنـــاولهم لهـــذه 

والدلاليـــة التـــي تـــربط فـــواتح الســـور بمـــا بعـــدها وتســـهم فـــي تحقيـــق الوحـــدة النصـــية لكـــل 
ســورة، ولــذلك اســتعنت بمنــاهج التحليــل وطرقــه فــي علــم اللغــة النصــي؛ إذ حظيــت تلــك 
العلاقــات بكثيــر مــن الدراســة ي هــذا الاتجــاه اللغــوي الجديــد الــذي جعــل الــربط النحــوي 

، والـــربط المضـــموني )علاقـــات التركيبيـــة والمعجميـــة بـــين عناصـــر الـــنصوهـــو يهـــتم بال(
ـــين عناصـــر الـــنص( ـــة ب ـــين مـــن معـــاي) وهـــو يهـــتم بالعلاقـــات الدلالي ـــارين الأول ير المعي

  .النصية
يتكــون هــذا البحــث مــن أربعــة فصــول مســبوقة بمقدمــة ومتبوعــة بخاتمــة وثبــت 
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  راسة لغوية نصيةد: الفواتح في القرآن الكريم
حاولت هذه الدراسة تقديم صورة عن فـواتح السـور عنـد القـدماء للكشـف عـن أفكـارهم   

وطرق تناولهم لهذه الفـواتح، ومعرفـة العلاقـات التركيبيـة والمعجميـة والدلاليـة التـي تـربط فـواتح 
بط السور بما بعدها وتسهم في تحقيق الوحدة النصية لكـل سـورة؛ وذلـك فـي ضـوء معيـاري الـر 
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وفـي . بالمصادر والمراجـع؛ فتناولـت فـي المقدمـة عنـوان الرسـالة والهـدف منهـا والمـنهج المتبـع
لــت الخصــائص التركيبيــة وفــي الفصــل الثــاني تناو . الفصــل الأول تناولــت الفــواتح عنــد القــدماء

فـواتح السـور ومـا بعـدها، وفـي وفـي الفصـل الثالـث عالجـت الـربط النحـوي بـين . لفواتح السـور
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  .الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
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  المقـــــــــــــــدمة



 

  ــدمةــــــالمقـ

؛ )دراســـة لغويـــة نصـــية: الفـــواتح فـــي القـــرآن الكـــريم(موضـــوع الرســـالة هـــو   
أول قــول مفيــد مكتــف بذاتــه ويحســن الســكوت (عرّفــت الدراســة فاتحــة الســورة بأنهــا 

ويُعد هذا التعريف محاولـة منـي لتـذليل أول عقبـة واجهتنـي فـي هـذا البحـث؛ ). عنده
اتخـاذ  -في علوم البلاغة وعلوم القرآن والتفسير -حيث يصعب من إشارات القدماء

معيــار نهــائي وثابــت يمكــن أن نحــدد بــه فاتحــة الســورة، ونضــع بــه حــدًا لنهايــة تلــك 
الفاتحة؛ وقد يرجع ذلك إلى اختلاف النص القرآني عن سائر الكـلام الأدبـي، وتنـوع 

لى معيار قاطع أمرًا سهلاً؛ ولذلك اجتهـدت أساليب الفواتح، مما لا يجعل الوقوف ع
يعــد هــذا المعيــار  فــي أن أضــع معيــارًا للفاتحــة ونهايتهــا، فكــان التعريــف الســابق، ولا

  .نهائيًا بل تقريبيًا
بفـــــواتح الســـــور مـــــن حيـــــث  -فـــــي المقـــــام الأول -ولأن هـــــذه الدراســـــة تهـــــتم  

الســورة؛ ممــا يــربط  علاقاتهــا التركيبيــة والمعجميــة والدلاليــة بمــا بعــدها مــن عناصــر
ية لكـل سـورة، فقـد اسـتعنت صـفواتح السور بما بعـدها، ويسـهم فـي تحقيـق الوحـدة الن

بمناهج التحليـل وطرقـه فـي علـم اللغـة النصـي؛ إذ حظيـت تلـك العلاقـات بكثيـر مـن 
وهــــو يهــــتم (الدراســــة فــــي هــــذا الاتجــــاه اللغــــوي الجديــــد الــــذي جعــــل الــــربط النحــــوي 

وهـو يهـتم (، والـربط المضـموني )جمية بـين عناصـر الـنصبالعلاقات التركيبية والمع
النصـــية؛ المعيـــارين الأولـــين مـــن معـــايير ) بالعلاقـــات الدلاليـــة بـــين عناصـــر الـــنص

ومن هنا كانـت العقبـة الثانيـة فـي هـذه الدراسـة؛ ". لغوية نصية"ولذلك كانت الدراسة 
لا عنـد قليـل مـن فالبحث النصي ما زال حقلاً بكرًا، صعب المـدخل لـم تنلـه الأيـدي إ

فالدراســات فيــه علــى المســتوى التنظيــري قليلــة، وهــي أقــل علــى . الدارســين المحــدثين
  .المستوى التطبيقي

وحاولــــت تــــذليل هــــذه العقبــــة عــــن طريــــق الاســــتعانة بــــالمراجع الأجنبيــــة أو   
  .أو ما ترجم إلى العربية من لغات أخـرى -في علم اللغة النصي -كتب بالعربية ما

هـــذا الموضـــوع لإهمـــال الدراســـات اللغويـــة التطبيقيـــة موضـــوع  ولقـــد اختـــرت  
وقـد آثـرت دراسـة فـواتح . ومـا بعـدها -عمومًـا -الوحدة النصية بين فـواتح النصـوص

ســـور القـــرآن وعلاقتهـــا بمـــا بعـــدها؛ لأن الـــنص القرآنـــي هـــو نـــص معجـــز فـــي تـــآلف 
مـــن وجـــوه ألفاظـــه، وترتيـــب نظمـــه، وتـــرابط آياتـــه وتناســـقها، وأن إظهـــار هـــذا الوجـــه 



 

عســاه أن  الإعجــاز القرآنــي، ومحاولــة الإفــادة مــن معطيــات علــم اللغــة النصــي؛ ممــا
  .يعطي الدراسة الجدة والأهمية

 الوصـفيأما منهج الدراسة فـي التحليـل، فقـد اعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج   
كيبيــــة المتنوعــــة لفــــواتح الســــور وتحليلهــــا، فقمــــت بوصــــف الأشــــكال التر التحليلــــي، 

قمت بوصف كل وسـيلة مـن وسـائل الـربط النحـوي والـربط المضـموني، وتحليـل  كما
  .دورها في الربط بين فواتح السور وما بعدها من عناصر السورة

  :وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين هما  
صورة عن فواتح النصـوص عنـد القـدماء للكشـف عـن أفكـارهم وطـرق تقديم   )أ ( 

  .تناولهم لهذه الفواتح
عرفـــة وســـائل الـــربط النحـــوي والـــربط المضـــموني التـــي تـــربط فـــواتح الســـور م  )ب(

  .بعدها، والتي تسهم في تماسك النص القرآني وتحقيق وحدته بما
وقــد أفــادت الدراســة لتحقيــق هــذين الهــدفين مــن المصــادر القديمــة فــي علــوم   

  .آنٍ واحدالقرآن والتفسير والبلاغة والنحو، وأفادت من المراجع اللغوية الحديثة في 
نُشــر للأســتاذ الــدكتور حســين نصــار بعنــوان  ومــن الجــدير بالــذكر، أن كتابًــا  

يوضـح  كمـا -وهـذا الكتـاب. بمكتبة الخـانجي 2002، طُبع عام ]فواتح سور القرآن[
هــو مجــرد تــأريخ للتفكيــر العربــي الــذي دار حــول فــواتح ســور  -مؤلفــه فــي المقدمــة

ـــرآن عامـــة، والحـــروف المقطعـــة خاصـــة ـــاب عـــن هـــذه و . الق ـــذلك يختلـــف هـــذا الكت ب
  .الدراسة

يتكون هذا البحث من أربعة فصول مسبوقة بمقدمة ومتبوعـة بخاتمـة وثبـت   
  .بالمصادر والمراجع

  .في المقدمة تناولت عنوان الرسالة، والهدف منها، والمنهج المتبع  
وفــي الفصــل الأول مــن الدراســة تناولــت جهــود القــدماء حــول الفــواتح عمومًــا   

كانت فواتح النصوص الأدبية أم فواتح السور القرآنية؛ وذلك من خلال دراسـة  سواء
  .الفواتح عند البلاغيين وفي مصادر علوم القرآن وعند المفسرين



 

وفــي الفصــل الثــاني أوضــحت مفهــوم فاتحــة الســورة كمــا تراهــا هــذه الدراســة،   
لخبريـة والإنشـائية، ثم قمت بدراسة وصفية تحليلية للأشكال التركيبية لفـواتح السـور ا

  .والفواتح بالحروف المقطعة
أما الفصل الثالث فقد عالجت في بدايته ظهور علم اللغة النصـي والانتقـال   

من نحو الجملة إلى نحـو الـنص، ومفهـوم الـنص وعلاقتـه بـالربط، وأنـواع الـربط فـي 
فـي  علم اللغة النصي، ودرست في بقية هذا الفصل الربط النحوي ووسائله المختلفـة

لوســائل الــربط النحـــوي " دراســة نصــية"ربــط فــواتح الســور بمــا بعــدها، ثــم تلـــي ذلــك 
  ".الطلاق"و" محمد"المختلفة وتضافرها في ربط الفاتحة بما بعدها في سورتي 

وأما الفصل الرابع، فتناول مفهـوم الـربط المضـموني ووسـائله فـي علـم اللغـة   
  .بعدها بين فواتح السور وماالنصي، ودور هذه الوسائل في الربط المضموني 

ومن الجدير بالذكر، أني ذيلت كل فصل من فصول الدراسـة بخلاصـة بهـا   
  .أهم نتائج هذا الفصل

  .وفي خاتمة البحث أبرزت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  
  



  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  الفواتح عند القدمـاء

  


